
 2007ديسمبر أبحاث اقتصادية وإدارية  العدد الثاني 

  واقع فرع الصناعات الفلاحية الغذائية بدول الميدا

  وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة
  عبد المليك مزهوده. د

  كلية العلوم الاقتصادية والتسيير
  جامعة محمد خيضر بسكرة

fr.yahoo@mezhouda_K
  :الملخص 

متوسط بفرع صناعات فلاحية غذائية قوي في الضفة تتميز منطقة الحوض ال
الشمالية ومؤهل لأن أن يكون عماد التنمية في الضفة الجنوبية إذا استثمرت الخصوصيات 

ولعل أهم الخيارات الإستراتيجية . والطاقات الجغرافية والبشرية التي تزخر بها المنطقة
لمتوسط لتطوير صناعاتها الفلاحية المتاحة للدول الشريكة للاتحاد الأوروبي في الحوض ا

ذلك لأن هذه الاستثمارات أصبحت . الغذائية هو خيار تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة
اليوم إحدى الظواهر الاقتصادية التي تميز حركية الاقتصاد العالمي ومعدل استقطابها يمثل 

ضلا عن كونها العامل الأساس ف. أحد أهم مؤشرات تنافسية الاقتصاديات الوطنية والإقليمية
...  المفسر لبروز القوى الاقتصادية الجديدة كالصين، الهند، البرازيل، دول أوروبا الشرقية

من هذا المنطلق نحاول في هذا المقال أن نشخص حالة الصناعات الفلاحية الغذائية بدول 
  .سار برشلونةالميدا ومدى استقطابها للاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا بعد م

Résumé. 
La région de la Méditerranée se caractérise par un secteur 

agroalimentaire puissant dans sa rive Nord et potentiel de devenir le levier du 
développement économique dans la rive Sud vu les caractéristiques 
géographiques et humaines de la région. Un des choix stratégiques offert aux 
pays de la rive Sud ou aux pays dits MEDA, pour développer leurs industries 
agroalimentaires, est le recours aux Investissements directs étrangers (IDE). 
Et ce, non seulement par ce que ces investissements constituent aujourd’hui 
un des phénomènes caractérisant l’économie mondiale, mais aussi parce qu’ils 
– les IDE-  sont un des principaux facteurs expliquant l’émergence des 
nouvelles puissances économiques telles que la Chine, l’Inde, le Brésil, les 
pays de l’Europe de l’Est etc . 

En s’inscrivant dans cette logique, nous tentons dans cet article de 
diagnostiquer la réalité des industries agroalimentaires dans les pays du 
MEDA et leur attractivité des IDE.  
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 عبد المليك مزهوده. د

  :مقدمة

 فرع الصناعات الفلاحية الغذائية ، يمثللبلدأمن الان ضمان الغذاء من ضمان      

(Industries Agro- Alimentaire) احد أهم الأنشطة الاقتصادية عالميا سواء من حيث 

وقد أدت الخلفية الأمنية في مقاربة الصناعات . الحجم أو من حيث الأهمية الإستراتيجية

ى أصبحت حسب الفلاحية الغذائية إلى التركيز المكثف عليها كفرع في مختلف الدول، حت

، 2004لسنة ) CIHEAM(الفلاحية المتوسطية العليا تقرير المركز الدولي للدراسات 

   :لأنهاالصناعة الأولى في العالم، 

  ؛ مليار دولار أمريكي2400 سنويا يقدر ب إنتاجاتقدم  −

 ؛الخام العالمي  من الإنتاج الداخلي %4  النشاط الصناعي و4/1تشكل وحدها  −

 ).15، ص Hatem ،2005( مليون فرد 22التوظف ما يقارب  −

 كونها ترتبط بالاستهلاك  %3 و2تتميز الصناعات الغذائية بنمو منتظم يتراوح بين 

لكن الإنتاج العالمي تسيطر عليه عموما . الأساسي للسكان وبالتالي بالنمو الديموغرافي

 أما  %24  متساويتين  سيا  بنسبتينآ ثم الولايات المتحدة  الأمريكية و %41أوروبا بنسبة 

 ، إفريقيا %2 ، اوقيانيا %7أمريكا اللاتينية نسبة : بقية المناطق فتساهم بمعدلات ضعيفة 

فهي تحقق نسبة عالية ) MEDA ((*)أما منطقة الحوض المتوسط التي تضم دول ميدا. 2%

  ). 5، ص Rastoin & alii ،2003 (% 14: نسبيا إذ تقدر ب

  :ناعات الفلاحية الغذائية، نتساءلنظرا لهذه الأهمية للص

لماذا ينظر إلى الصناعات الغذائية الفلاحية بمنظور الفرع الاقتصادي؟ ماهو واقع هذا 

الفرع بما يسمى بدول الميدا؟ و ما مدى تمكن الفرع من استقطاب الاستثمارات الأجنبية 

  المباشرة وتوظيفها في دعم تنافسية دول المنطقة؟ 
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يقصد بدول الميدا الدول المتوسطية  الإثني عشر الشريكة مع دول الاتحاد الأوروبي في   (*)
الجزائر، قبرص، مصر، لبنان، المغرب، تونس، تركيا، اسرائيل، : الحوض المتوسط، وتضم

انضمتا في سنة مع العلم أن كلا من مالطا وقبرص قد . السلطة الفلسطينية، مالطا، سوريا والأردن
بار هاتين الدولتين مع في هذه المقال تفرض علينا المعطيات المتاحة اعت.  للاتحاد الأوروبي2004

 .دول ميدا



 وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة واقع فرع الصناعات الفلاحية الغذائية بدول الميدا

  :فرعية للصناعات الفلاحية الغذائية المقاربة ال-  1

نظرا للحجم والمكانة التي بلغتهما الصناعات الفلاحية الغذائية في العالم فقد أصبحت 

في إطار مفاهيم مختلفة كالاقتصاد الفلاحي ) Approche filière(تعالج بمقاربة فرعية 

 Agro)ية ، اقتصاديات الأعمال الفلاح)Economie Agro- alimentaire(الغذائي، 

Business) الاقتصاد الغذائي ،)Economie alimentaire(النظام الغذائي و ،(Système 

Alimentaire)... الخ) J. L. Rastoin ،1996ولو أن هذه المصطلحات ليست ) 1، ص

  . مترادفة تماما و إنما هي متقاطعة في مجالات محددة

غذائية عن تطور الاقتصاد الزراعي لقد انبثقت المقاربة الفرعية للصناعات الفلاحية ال

 Devisالغذائي كفرع من العلوم الاقتصادية، مع نهاية الخمسينات، انطلاقا من أعمال 

الأعمال  "من جامعة هارفارد اللذين استعملا لأول مرة مصطلح) Goldeng) 1957و

توقف ، وأشارا لأول مرة على خلاف التحليل الكلاسيكي الذي يAgrobusiness " الفلاحية

عند الزراعة فقط، إلى أن فهم ديناميكية القطاع الفلاحي لن يتأتى إلا في إطار تحليل شامل 

الى قطاع الفلاحة نفسه الى  للفلاحة التجهيزيةالصناعات قبليا من لمجمل أنشطة السلسلة 

 )F. Khamassi, Elefrit et J.Hassanya ،231، 2001. (أنشطة التحويل والتوزيع

قاربة إلى تحديد وفهم كل الأنشطة التي تتقاطع في دورة حياة المنتوج تهدف هذه الم

الفلاحي الغذائي، انطلاقا من التقسيم العمودي لها ومن التأكيد أكثر على العلاقات ما بين 

حتى إن البعض يرى أن هذه المقاربة، في . القطاعات لفهم مدى تجانس وتوافق تشغيل الكل

 .M. Pedilla, H( التي مست الصناعات الفلاحية الغذائية حد ذاتها، هي نتاج التحولات

Bencharif ،2001 ،261 (أين اقترحت للفرع قراءات عدة أهمها:  

  .الفرع كمجموعة من العمليات التقنية •

 تعاملات، تدفقات نقدية وتقييم: الفرع كمجموعة من العمليات الاقتصادية •

، & ELKhamassi &  ELIFRIT J. Hassainya(الفرع كمجموعة منظمات  •

2001 ،232 ( 

 بمنطق شمولي لتفسير ظـواهر      الصناعات الفلاحية الغذائية  وبفعل هذه المقاربة درست     

 لذا فقد عرفت الدراسات المبنية على       .تكامل التي حدثت وتحدث في القطاع     التكامل وشبه ال  

ناعية سـعيا   هذه المقاربة في سنوات الستينيات والستعينيات انتشارا واسعا في الدول الـص           
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وفي هذا الإطار درست إشكالات عديـدة       . لتطوير الاستراتيجيات الخاصة بتحولات الفرع    

 للمؤسـسات   النمـو كتحول الفروع والمركبات الغذائية في اقتصاد السوق، اسـتراتيجيات          

الفلاحية، تجميع أنشطة المتعاملين الرأسماليين في اقتصاد الـسوق، التركيـز والـسياسات             

    )R. Luisa Elena Molina ،2001 ،40(ناعية، الأسعار وغيرها الهيكلية الص

 تصنيفا الصناعات الفلاحية الغذائية حسب مراحل Rastoinمن هذا المنظور، قدم 

  : حيث يصنفها إلىتقدمها

وهي التي ترتكز فيها أنشطة الفرع على إنتـاج واسـتهلاك المـواد             : مرحلة الفلاحة  -1

توجد فـي هـذه المرحلـة فـروع         .  الفلاحي المباشر   الاستغلال دالغذائية الناتجة عن  

 دولار  2الصناعات الفلاحية الغذائية للدول التي لا يتجاوز فيها دخل الفـرد الواحـد              

 Pays" الدول الأقل تقدما اسمب دولة مصنفة في قاموس الأمم المتحدة 50يوميا، وتضم 

moins avancés "   

وهي المرحلة التي توصف بالتقليدية     ) رفيةالمرحلة الح : (مرحلة الانتقال نحو الصناعة    -2

وتتميز بنوع من تقسيم العمل عن طريق مؤسسات صغيرة لتحويل المواد الفلاحية، كما            

أن التوجه الحضري للمجتمع فيها يسمح ببروز القطاع التجاري الـذي يتكفـل بنقـل               

 .وتوزيع المنتوج إلى المستهلك

تتميز بأهمية قطاع الصناعات الغذائية      : (Agro-industrie):مرحلة الصناعات الغذائية   -3

الفلاحة نفسه من حيث القيمة المضافة والعمالـة،        قطاع  فوق  يقارب أو   ي الذيالفلاحية  

تعدد الأنشطة الجانبية المحيطة بالنواة التي توصف بمركز الإنتاج الفلاحي          ب كما تتميز 

   .لى الخدماتالغذائي الذي يضم السلسلة كاملة من صناعات التزويد الغذائي إ

 و أيـضا تـسمى بمرحلـة        USAوهي السائدة حاليا فـي      ) Ultime(القمة  -المرحلة -4

 نظرا لحجم ووزن الخدمات في الـسعر        Agrotertiaireالصناعات الفلاحية الخدماتية    

  )J. L. Rastoin ، 1996( النهائي للمنتوج الغذائي

  : الغذائية بالحوض المتوسطتواقع الصناعا  -  2

ر المتوسط إحدى المناطق العالمية التي تشكل سوقا إقليمية تحظى يعتبر البح

إذ لها من المميزات ما جعلها تجمع دول الضفتين الشمالية . بتصنيف الدراسات العالمية

تساهم المنطقة المتوسطية في الإنتاج العالمي . والجنوبية في علاقات تجارية ممتدة
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 وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة واقع فرع الصناعات الفلاحية الغذائية بدول الميدا

 مليار دولار 328 ب 1998 لسنة CIHEAMللصناعات الفلاحية الغذائية حسب تقديرات 

 من المجموع العالمي، وهو ما يمثل رابع منطقة عالمية بعد أمريكا %13.8أي ما مقداره 

، Rastoin & alii(الشمالية، أوروبا واسيا متقدمة كلا من أمريكا اللاتينية، إفريقيا واوقيانيا 

 الثمانينات وانطلاقا من عراقة ومع تزايد تيار التجمعات الإقليمية خلال سنوات). 2004

 إلىالتبادلات التجارية بين ضفتي المتوسط تاريخيا، سارعت الدول المتوسطية بدورها 

تشكيل التجمع الذي يحفظ مصالحها ويثمن علاقات جوارها في اتجاه تراكم اقتصادي 

 على ما يسمى باسم مسار برشلونة الذي حدد مجموعة من 1995أفضل، فأعلن سنة 

احل للنهوض بالمنطقة المتوسطية من حيث تطوير وتحسين تنافسية دولها النامية ورفع المر

  .درجة استفادة دولها المتقدمة من سوق المنطقة

 على ثلاثة أبعاد للشراكة 1995    ينص تصريح برشلونة الصادر في نوفمبر 

  : الأورمتوسطية هي

  الإعداد التدريجي لمناطق التبادل الحر   -  أ

  :هذا الأمر يتطلب: تشاور الاقتصاديالتعاون وال - ب

 Ghersi لدعم دول الجنوب  مليار اورو4.7 وتخصيص غلاف ب التعاون المالي - ت

]2003 ،27-30[  

أما الداعي إلى هذا التصريح فهو الاختلال الكبير بين دول المتوسط التي تصنف إلى 

  :المجموعات التالية

، على 2015ي تصنف كذلك مع أفاق تتكون من الدول الغنية أو الت: 1المجموعة      

 دولار وتضم فرنسا، ايطاليا، إسرائيل، 10.000اعتبار الدخل الفردي فيها يفوق الـ 

  .اسبانيا، قبرص، اليونان والبرتغال

بسبب التراجع ) الكمية(   تتسم هذه المجموعة بالاستقرار الغذائي من حيث الحجم 

نفاق الغذائي الفردي، بالرغم من أن نسبة الديموغرافي وانخفاض الميزانية المخصصة للإ

 من مجموع الاستهلاك الغذائي للمنطقة من حيث القيمة وتصدر %60   بـاستهلاكاتها تفدر

  . ثلثي المنتجات الغذائية المتداولة في سوق المنطقة
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تضم الدول التي يمكن وصفها بالوسطى والتي تتجه نحو إرساء قواعد  : 2المجموعة      

يتراوح الدخل الفردي فيها بين . وتتكون من لبنان، ليبيا ومالطا. لاقتصاد السوقحقيقية 

  . مليون نسمة12:  دولار لسكان يقدرون ب10.000 و3.000

  تعرف منتجات اسواق الصناعات الغذائية الفلاحية في هذه الدول نموا كبيرا، وتتغذى 

  .اق الغذائيديناميكيتها من النصيب الكبير المخصص من كل فرد للإنف

 توصف بالدول الأكثر فقرا في المنطقة وتضم الجزائر، الأردن، مصر، :3المجموعة     

  . دولار3.000إذ يقل الدخل الفردي فيها عن . المغرب، سوريا، تونس وتركيا

     فبفعل عوائق هيكلية، اجتماعية وثقافية، تتحسن الوضعية الغذائية في هذه الدول 

ولو أن مؤشرات الإعداد للإقلاع .  عن النمو الديموغرافي فيهابمعدلات ضعيفة فضلا

  )FEMIS ،2003 ،9( الاقتصادي في هذه الدول بنسب مختلفة بدأت تلوح في الأفق 

 حول مراحل تطور النظام الغذائي يمكن Rastoin  وبالرجوع الى التصنيف المقدم من قبل 

  .إحداث الإسقاط التالي على المنطقة المتوسطية

يصنف فيها البنك العالمي ما يسميه بالدول الأقل تقدما أي : المرحلة الفلاحية الأولى -*

 دولار ويغلب عليها الطابع 700الفقيرة جدا والتي يقل فيها الدخل الفردي السنوي عن 

  .لا توجد أية دولة متوسطية في هذه المرحلة. الريفي

ل النامية للمنطقة كـ الجزائر،  تصنف في هذه المرحلة الدو:المرحلة الانتقالية -*

 700الأردن، مصر، المغرب، سوريا، تونس وتركيا التي يتراوح فيها الدخل الفردي بين 

 دولار، ولو أن الجزائر بفعل المداخيل البترولية التي رفعت من احتياطاتها تجاوز 3000و

  . دولار3000فيها معدل الدخل الفردي حد الـ 

هي المرحلة التي تشكل فيها  : (Agro-industrie): اعيةالمرحلة الفلاحية الصن -*

تصنف في .  الأنشطة التحويلية والخدمية في النظام الغذائي قيمة مضافة أكثر من الفلاحة

  .هذه المرحلة كل الدول المتوسطية الأوروبية واسرائيل

لخدمة في بطغيان ا تتميز هذه المرحلة : )tertiaire-Agro (: مرحلة الفلاحة الخدمية -*

النظام الغذائي حيث تصبح نفقات الإطعام خارج المنزل مقاربة لنفقات الإطعام داخل 

كما تتراجع في مجمل سلسلة النظام . المنزل وثلثي قيمة المادة الغذائية النهائية هي الخدمة
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 وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية المباشرة واقع فرع الصناعات الفلاحية الغذائية بدول الميدا

 من السعر النهائي %15الغذائي المدخلات المادية أمام المدخلات اللامادية التي تفوق 

  . )5، صRastoin & alii  ،2004(لا توجد في هذه المرحلة أية دولة متوسطية . توجللمن

  :  وبشكل أكثر وضوحا يتجلى الفارق بين ضفتي المتوسط من خلال الجدولين التاليين

  واقع الانتاج والتوظيف بين ضفتي المتوسط : 1الجدول رقم 

  الدول  الانتاج
Mds $ % 

  القيمة المضافة  التوظيف
M.$  

  9790  668000   %13  41  )11(الدول الشريكة في المتوسط

  74000  1.146000 %87  287  05دول الاتحاد الأوروبي المتوسطية 

  83790  1814000 %100  328   دولة16المجموع 

  ) Domeq ،2003 ،5: (المصدر

  2015 الغذائية في أفق متطور سكان المتوسط ونفقاته : 2الجدول رقم 
  مجموعات الدول  التطور الغذائي  النفقات الغذائية %ان المنطقة سك

2000  2015  2000  2015  2000- 2015   
 %98 %35 %27 %59 %53   دولار للفرد3000أقل عن 

 %92 %2 %2 %3 %03   دولار للفرد10000 و 3000بين 
 %35 %62 %71 %39 %44  دولار للفرد10000يفوق 

السكان مليون ) ( دولة17(المجموع 
  نفقات بالمليار دولاروال) نسمة

416   478   794   1215   53% 

  )Hatem ،2005 ،20: (المصدر

ورغم المجهودات المبذولة في سياق إنجاح مسار برشلونة والسعي إلى تقليص 

إذ أن . الهوة بين ضفتي الحوض إلا أن نتائج الشراكة لم تحظ برضا الأطراف المعنية

في غير صالح الدول " عجز"زالت في وضعية التبادلات في مجال الصناعات الغذائية ما

الفقيرة، كما أن إعانات التنمية انخفضت، في حين الاستثمارات الأجنبية المباشرة توزعت 

، Ghersi(بشكل غير متساو بين الضفتين ومست بشكل ضعيف جدا الصناعات الغذائية 

رو متوسطية لكن رغم هذه الحصيلة الهزيلة فقد تم خلال الندوة الأو). 27، ص2003

 التأكيد على ضرورة المواصلة في المسار بتحرير 2002المنعقدة بفلانسيا في افريل 

تبادلات المنتجات الفلاحية وتشجيع التعاون المالي والتأكيد على السعي المشترك نحو 

  .التنمية المستدامة
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) الجنوبية(     إجمالا إن تشخيص فرع الصناعات الفلاحية الغذائية في الدول المتوسطية 

فالمنطقة مثلا تساهم في الإنتاج . يكشف عن واقع مزِر وفارق كبير مقارنة مع الشمال

 من سكان المعمورة؟ وتعاني من عجز تجاري %4 لتغذية ما يقارب %1.5:العالمي ب

ملايير دولار، واختلال كبير خصوصا في مجالات ) 10( عشرة 2003متزايد بلغ سنة 

حالة الجزائر ( المواد الأساسية للتغذية، تبعية كبيرة لبعض الدول المواد الدسمة، الحبوب،

 للفرع باعتباره (aval)، فضلا عن ضعف النصيب السوقي من الجانب الأمامي)ومصر

  )Rastoin & alii  ،2004 ،7. (الأكثر إنتاجا للقيمة المضافة

ت والأسوأ أن الآفاق تنبئ بوضعية أكثر حيرة خصوصا وان المنطقة ما زال

 في حين تزداد البيئة تقهقرا .تعرف نموا ديموغرافيا مستمرا مما يرفع الطلب الاستهلاكي

بفعل ندرة الماء، التصحر الأرضي والبحري كما يشير إليه برنامج الأمم المتحدة المعنون 

    )Jaffrin  & De saint laurent  ، 2005 ،7" (المخطط الأزرق للمتوسط: " ب

 بدول ميدا IAA لنقاط القوة والضعف في مجال ANIMAشرتهاوفي دراسة تشخيصية ن

  : تبين ما يلي

  :من بين العوائق الداخلية خصوصا يمكن ذكر:  عوائق الصناعات الفلاحية الغذائية       

  )تجزئة العرض، قدم التجهيزات(الطابع الحرفي للكثير من الأنشطة  -

سوم الجمركية ضعف إنتاجية المؤسسات العمومية رغم احتمائها بالر -

 .والوضعيات الاحتكارية

 .ضعف جهود الاستثمار والبحث الرامية إلى عصرنة القطاع -

 .ضعف تأهيل اليد العاملة بما في ذلك أنشطة القطاع الصناعي -

  . التصديريعيقإشكالية معايير تنميط المنتوجات وغياب المصادقة الدولية مما  -

اع التغليف والتجهيزات الصناعية؛ ضعف تطور قط: كـ( نقائص القطاعات الشريكة  -

اختلالات سلسلة التموين وارتفاع تكاليفها، تاخرات وتلف المنتجات في كثير من 

  ...)الأحيان؛  قدم التجهيزات و ضعف أهلية اليد العاملة

 غياب محيط مشجع للأعمال بفعل غياب أسواق متكاملة داخلية تتجاوز الحدود -    *

  . الوطنية
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 العوائق تعتزم دول الميدا الانفتاح أكثر على الأسواق الدولية في والى جانب هذه

المنتجات الفلاحية والغذائية وهو ما يزيد من حدة المنافسة داخليا ضد قطاع وطني غير 

  . محضر كما ينبغي

  :في مقابل هذه النقائص تعيش دول ميدا ديناميكية نحو التغيير خصوصا في مجال

رير الأسواق وخوصصة المؤسسات، فالمغرب مثلا حرر       تح: الإصلاحات المؤسساتية  -

دول أخرى مثل الجزائـر،     تعمل على تجسيده    كما  . بعض أسواقه الغذائية بشكل كامل    

ولو ان القطاع العمومي ما زال هو المسيطر علـى          ... مصر، الاردن، سوريا، تركيا   

 . الفرع

لقطـاع العمـومي    ظهور قطاع خاص كبير الحجم ناتج في أغلبيته عن إعادة شراء ا            -

...  بالمغرب ONA بتونس، مجموعة  Poulina بالجزائر   CEVITALكحالة مجموعة   

وفي الغالب تنشط هذه المجموعات مع الشركاء الأجانب للاستفادة من مهاراتهم التقنية            

  .والتسويقية

حضور متزايد للشركات المتعددة الجنسيات في أشكال إقامة مباشـرة أو شـراكة إذ               -

،  Jaffrin  & De saint Laurent( فرعـا  160 -2003ع سـنة  وصل عدد الفـرو 

2005 ،40-36.(  

جهود تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خـلال البـرامج الوطنيـة              -

ودعمها بعصرنة تجهيزاتها، تكوين عمالها، تحسين نوعية منتجاتها، والاستفادة مـن           

  ...شهادات الايزو

  : ين الحالات الثلاثة التاليةبفيأما التحليل حسب المنتجات 

 . فائض كبير في منتجات المصبرات النباتية والمنتجات الفلاحية الأخرى -

توازن في منتجات اللحم، السمك، المصبرات الحيوانيـة، المـشروبات، منتوجـات             -

 )عجز بعض الدول تغطيه حسابيا الدول الأخرى(الحبوب 

  ...مة، السكر، أغذية الحيوانات التبغعجز بنسب مختلفة في مواد الحبوب، المواد الدس -

  : تتلخص وضعية الميزان التجاري حسب الدول كما يل
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   وضعية التجارة الخارجية حسب البلدان في مجال الصناعات الغذائية05الجدول رقم 
  نقاط الضعف  نقاط القوة  البلد

أول مستورد في المنطقة وعاجز                   /  الجزائر
ن التجاري في كل من حيث الميزا

  المنتجات
تبعية كبيرة في الحبوب،                 /  قبرص

  المشروبات
احد المستوردين الرئيسيين في   ميزان تجاري متوازن في المشروبات   مصر

   خصوصا الحبوبMEDAمنطقة
فائض في المنتوجات الفلاحية الأخرى و  اسرائيل 

المنتوجات غير القابلة للاستهلاك المباشر 
)Non comestible(  

تبعية في الحبوب، اللحوم، 
  المشروبات، السكر،

مستورد اللحم، السمك، منتوجات فلاحية   المغرب
  اخرى، فائض تجاري

  واردات كبيرة في الحبوب

فائض في المنتوجات الفلاحية غير قابلة   المشرق
  للاستهلاك

عجز في كل المنتوجات الأخرى 
حبوب، منتوجات أخرى، مواد (

  ... سكردسمة،
فائض تجاري في اللحم، السمك، منتوجات   تونس 

الحبوب، المصبرات  مشروبات، توازن في 
  المنتجات الأخرى

  تبعية كبيرة في الحبوب

منتجات فلاحية (المصدر الأول في المنطقة   تركيا
  فائض تجاري) أخرى، المصبرات النباتية

مستورد للمنتجات الفلاحية غير 
  قابلة للاستهلاك

  
  )ANIMA ،2005 ،32: ( مصدرال

  : ية الغذائية الفلاحها الاستثمارات الأجنبية بمنطقة ميدا وواقع صناعات- 3

  : تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشر بميدا–أ 

تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة اليوم إحدى أهم الموارد المالية التـي تـراهن             

ذلك لأن  .  منها والمتخلفة على حد سواء في تحقيق التنمية        عليها مختلف دول العالم المتقدمة    

 أصـبحت   وقد. الدول الأكثر جاذبية لهذه الاستثمارات تعتبر الأكثر حظوة في تحقيق النمو          

هذه الاستثمارات تشكل الظاهرة الاقتصادية التي تميز نهايات القـرن العـشرين وبـدايات              

لذا فإننـا   . جيا الإعلام والاتصال والعولمة   القرن الواحد والعشرين على غرار تطور تكنولو      
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سنسلط الضوء في هذا العنصر الأخير على واقع هذه الاستثمارات في دول ميدا خصوصا              

  .في مجال الصناعات الغذائية ومدى استقطاب هذه الأخيرة لهذه الاستثمارات

طيع من حيث الإمكانيات، تتوفر المنطقة المتوسطة على إمكانات هائلة وجذابة تـست           

ق المنطقة تقـدر    إذ، فضلا عن كون سو    . أن تغري بها المستثمرين من مختلف أنحاء العالم       

 سكان العالم، فهي تتميـز بتطـورات        10/1 مليون مستهلك أي ما يمثل أكثر من         500ب  

غير أن القـراءة الأوليـة      . مستمرة وعادات وتقاليد وطبائع بشرية تعود إلى آلاف السنين        

لحصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الجنوب المتوسطي منذ بداية التسعينات،            

إذ تشير تقارير الهيئات المختصة إلـى       .  على ضعف استغلال هذه الطاقات الاستثمارية      تدل

ضعف جاذبية جنوب المتوسط لهذه الاستثمارات بالمقارنة مع مناطق أخرى كالصين، دول            

  :   رغم أن الوضعية تتجه نحو التحسن كما يتضح من الجدول التالي... أوروبا الشرقية

  )الوحدة مليون دولار (2002 -1991 في العالم خلال الفترة  IDE توزيع 6الجدول رقم 
 %معدل النمو  2002  1996-1991  المنطقة

  71  5897  3450  ميدا
  156  651188  254326  العالم

  77.2  162145  91502  الدول النامية
  251  28709  8183  دول أوروبا الشرقية

  57.8  88613  56147  آسيا
  106.8  52700  25476  الصين

  327  374380  87584  حاد الأوروبيالات
  35.9-  30030  46834  الولايات المتحدة

  )C A Michalet ،2005 ،110: ( المصدر

من هذا الجدول يتضح بشكل جلي ضعف استقطاب منطقة الميدا للاستثمارات الأجنبية 

 مما استقطبته دول أوروبا الشرقية و لا %20 نسبة 2002المباشرة، إذ تمثل  في سنة 

  . اوز عشر ما استقطبته الصينتتج

  : أما الوضعية حسب البلدان فتعطى كما يلي
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الوحـدة  : (2002-1991 الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الميدا ما بين         07الجدول رقم   

  )مليون دولار
  2002  1996-1991  الدولة

  1065  63  الجزائر
  297  81  قبرص
  647  714  مصر

  1648  716  اسرائيل
  56  04  الأردن

  07  55  لبنان
  375-  122  مالطا

  428  406  المغرب
  225  105  سوريا

  41  08  السلطة الفلسطينية
  821  425  تونس
  1037  751  تركيا

  5897  3450  المجموع
  

  )C A Michalet ،2005 ،107: ( المصدر

 إذ لم تسجل المنطقة     2004 و   2003وقد استمر وضع منطقة الميدا كذلك مع سنتي         

لا بتوظيف متراكم بين السنتين     و   2004 سنة   37 مشروعا مقابل    17 إلا   2003خلال سنة   

و يجدر الذكر بأن ).  Henry  & De Saint Laurent ،2007 ،59( منصب 2413 يتجاوز

 لكـن هـذه     إسرائيلالجزائر تمثل ثاني دولة من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد           

  .حروقات اتجهت أكثر إلى قطاع المتالاستثمارا

المستثمرين الأجانب سـواء    لدى   عن صورة المنطقة     ANIMAوفي دراسة أعدتها    

الموجودين في المنطقة أو الذين يفكرون الاستثمار فيها أو الذين لم يدرجوها إطلاقـا فـي                

  : تم التوصل إلى أن التصور العام عن المنطقة تميزه العناصر التالية،مفكرتهم

 . قوية عن منطقة الميدالا توجد خلفية مسبقة سلبية  •

 .الميدا سوق متوسطة، فهي ليست منطقة جذابة جدا كالصين ولا منطقة للإهمال •

تستثنى من هذه النظرة بعض القطاعات كالسياحة، النسيج، صناعة السيارات،  •

 .وبعض الدول كتونس وتركيا... الصناعات الفلاحية الغذائية ، الاتصالات
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، فلا تجذبهم الشعارات الرنانة التي يطلقها المستثمرون يتميزون بالواقعية •

المسؤولون السياسيون ولا مشاعر الانتماء للمنطقة بل يؤمنون بالإجراءات 

 .الملموسة

الوضعية الجيوسياسية بدورها تطرح انشغالات سواء من حيث التحفظات السياسية  •

 .الاضطرابات والمظاهرات الشعبية التي تحدث من حين لآخر الأوروبية أو

 الأجنبية تالصورة تختلف من دولة لأخرى، الدول الأكثر استقطابا للاستثمارا •

المباشرة في ميدا هي بالدرجة الأولي إسرائيل وبدرجة اقل وبترتيب متذبذب دول 

 .تركيا مصر تونس و المغرب

  : وقد ساهم في تكوين هذه الصورة مزيج من النقائص والايجابيات أهمها معا

قارنة مع دول اوروبا الشرقية الصين، لان الأمر لا يتعلق فقط ضعف الجاذبية بالم •

 .نبقدرات السوق بل أيضا بمدى تكيف الأعوان الاقتصاديي

 .حلية الداخلية والتعاون مابين دول المنطقة نفسهامغياب السوق ال •

 .غياب الصرامة في الحوكمة العمومية •

 .عوب المنطقةالموقع الجغرافي، بفعل التنوع الثقافي و التاريخي لش •

 .سوق الميدا فتية وواعدة كما هو الحال اليوم في مجال النقال •

  .تشريعات العملفضلا عن ليونة اليد العاملة المستوى المقبول  •

وقد أثرت هذه الصورة بشكل مباشر على معايير الانتقاء التي تعتمد عليها المجموعات 

  : العالمية والمتمثلة خصوصا في

   للسوقالحجم والنمو المسبق •

  نظام الاتصالات والنقل •

  تكلفة عوامل الطاقة المادة الأولية، الأراضي تكلفة العمل  •

  عرض اليد العاملة المؤهلة وليونة سوق العمل •

، Perez & De saint-laurent. (نسيج المؤسسات الصغيرة ذات الأداء المرتفع •

2005 ،9-12(  

ما تؤكده الإحصائيات التالية عن وفق هذه المعايير فالميدا لا تعتبر منطقة جذابة ك

  : نحو دول الميدا2003التي تمت خلال سنة ) Délocalisation(الانتقالات 
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               08:  إسرائيل-       03:  مصر-  1:  قبرص-  03:  الجزائر-

   30:  المغرب-       3:  مالطا-   3:  لبنان-     2: الأردن-

  15:  تركيا-  10:  تونس-   1:  سوريا-  

  Henry( بدأت الإحصائيات تشير إلى توجه آخر لمنطقة الميدا 2005ومنذ سنة 

& De Saint Laurent ،2007 إذ ازدادت جاذبيتها أكثر واستقطبت استثمارات ،)22، ص 

، وهو ما فرض على الدول آسيوية عموما وخليجية خصوصاأجنبية مباشرة معتبرة 

تتضح هذه الوضعية بشكل جلي . يا في المنطقةالأوروبية إعادة حساباتها للتموقع استثمار

 عن الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول المنطقة منذ سنة  ANIMAوصريح في تقرير 

1997.  

  )€الوحدة مليون. (2006 الى 1997 في منطقة الميدا من IDE تطور 08الجدول رقم 
  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  الدولة

  3000  1081  882  634  1065  1196  438  507  501  260  جزائرال

  غ م  1166  1079  891  297  652  804  685  264  491  قبرص

  5300  5376  2157  237  647  510  1235  2919  1065  887  مصر

  13200  5587  1619  3745  1648  3044  4392  2889  1760  1628  اسرائل

  1500  1532  651  436  56  100  787  158  310  361  الأدرن

  1000  2573  1899  2860  257  249  298  250  200  150  لبنان

  غ م  562  309  958  375-  314  652  822  267  81  مالطا

  2897  2933  1070  2429  428  2808  423  1376  417  1188  المغرب

  غ م  غ م  3  غ م  41  51  76  19  58  149  فلسطين

  2000  500  275  180  225  205  270  263  82  80  سوريا

  3312  782  639  584  821  486  779  368  668  365  تونس

  17100  9681  2837  1752  1037  3266  982  783  940  805  تركيا

  49309 31773  13420 14706  6147  12881 11136 11039  6532  6445  المجموع

  )09، ص P. Henry & B De Saint Laurent ،2007: (المصدر

تقرار الاقتصادي التي وفي الحقيقة إن هذا التحسن يعكس جليا جهود إرساء الاس

لكن المؤسسات الأوروبية تنظر الى هذا التحسن على أنه ثمرة اتفاقات . بذلتها مختلف الدول

غير أن تحليل تركيبة الاستثمارات يبين أن هذا . 1995الشراكة التي شرع فيها منذ 

ي التحسن يرجع بالدرجة الأولى إلى استثمارات المناطق الأخرى غير الاتحاد الأوروب
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 مليار أورو 23.6فهذه الأخيرة أعلنت عن مشاريع بقيمة . بالمنطقة كالصين ودول الخليج

 P. Henry: ( مليار 21 مقابل استثمارات أوروبية إجمالية بمبلغ 2006 مليار سنة 15منها 

& B De Saint Laurent ،2007 تعتبر دول الخليج المستثمر الأول في منطقة ). 26، ص

  .2006 من مجموع الاستثمارات المسجلة في %36مة بنسبة ميدا من حيث القي

  : موقع فرع الصناعات الغذائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة- ب 

على الرغم من أهمية الصناعات الغذائية الفلاحية في منطقة ميدا إلا أن الفرع لم 

 و 2003ابعة بين الفترة إذ جاء في المرتبة الس. يحظ باهتمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة

 بعد قطاعات  البنوك والوساطة، النقل والبناء، البرمجيات والخدمات المعلوماتية، 2005

 فقد احتل القطاع المرتبة 2006أما في سنة . الحديد، التجهيزات الالكترونية والسيارات

 ،P. Henry & B De Saint Laurent ،2007 (788 مشروع من بين الـ 30العاشرة ب 

وقد اتجهت هذه الاستثمارات نحو المشروبات والسوائل بالمعنى الواسع للكلمة ). 35ص 

  .  مشروع15بـ ...) صودا، جعة، كحول، قهوة، شاي، زيت الزيتون(

 2003تتلخص المشاريع الاستثمارية في الصناعات الفلاحية الغذائية بميدا بين 

  : في الجدول التالي2005وسبتمبر 
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  2005 إلى سبتمبر 2003مشاريع الاستثمار الأجنبية في ميدا من : 10جدول رقم ال

  المجالات  الدولة المصدر  العدد   السنة  الدولة
  المشروبات الكحولية   فرنسا  01  2003
الولايات المتحدة الأمريكية،   05  2004

 فرنسا، انجلترا
الخميرة، المثلجات، المشروبات الكحولية، 

  ات الغازيةالمشروب
فرنسا، الإمارات، سويسرا،   05  2005

 بلجيكا
المشروبات الكحولية، التبغ، المشروبات 

  الغازية، المنتجات الحليبية
  المشروبات الكحولية، الجبن، الأقنية  و م الأمريكية، فرنسا  03  2004

  الجزائر

  مصفاة السكر  فرنسا  01  2005
  الزيوت النباتية، تصبير اللحوم، التبغ  الياالسعودية، اسبانيا، فرنسا، ايط  09  2003
السعودية، انجلترا، النرويج،   05  2004

  فرنسا
الزيوت الغذائية، المشروبات الكحولية، الصيبد 

  البحري، المطاعم، التبغ

  المغرب

 ، ...تصبير اللحوم، المنتجاتن السمكية، المطاحن  فرنسا، هولندا، الدنمارك، السعودية  09  2005
  التبغ ومواد غذائية متنوعة  اليونان، الأردن، و م الأمريكية  03  2003
  المشروبات، الشكولاطة  الولايات المتحدة الأمريكية، لبنان  02  2004

  مصر

  الفلاحة، السياحة، مواد منوعة، البسكويت  سويسرا، ايطاليا،   03  2005
  ت، التبغالكحول، الحلويات، البسكوي  انجلترا، ألمانيا، استراليا  05  2003
اليونان، فرنسا، ايطاليا، انجلترا،   10  2004

  او م الأمريكية، ايران، سويسرا
مواد غذائية، خضر وفواكه، إنتاج الشاي، بناء 

 ميناء، القهوة، المشروبات الغازية، تكييف التبغ
 Nestléعصير الفواكه، توزيع منتجات   سويسرا، النمسا  02  2005
  المشروبات  إيران  01  2004

  تركيا

  المياه المعدنية، المواد الغذائية، التبغ  الدانمارك، كوبا، سوريا  03  2005
  زيت الزيتون  العربية السعودية  01  2003
  التبغ  فرنسا، و م الأمريكية  02  2004

  سوريا

  الأحماض، التبغ، المشروبات الكحولية  البرتغال، فرنسا، ألمانيا  03  2005
  المجمدةالمواد   سويسرا  01  2003
  مواد غذائية متنوعة  سويسرا، بولونيا  02  2004
  مشروبات كحولية  هولندا  01  2005
  المشروبات الكحولية، مذبحة  اليونان، تركيا  02  2004

  إسرائيل

  مشروبات كحولية  هولندا  01  2005
  التبغ  الولايات المتحدة الأمريكية  01  2003
  التغذية الفورية  تركيا  01  2004

  الأردن

  زيت الزيتون، حليب الأطفال  فرنسا، اسبانيا  02  2005
  )84-80، ص Hatem ،2005: (المصدر
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بغض النظر على الجانب الكمي لهذه الاستثمارات فنوعية المشروعات تهدف إلى 

 أو القطاعات المرتبطة IAAإنشاء قوة إنتاجية لدى بلدان ميدا سواء بالاستثمار في قطاع 

 قطاعات جديدة كالإعلام الآلي، الصحة، تجديد الهياكل لتمتد أيضا إلى. (Connexe)به 

القاعدية التجارية، وبأشكال عدة سواء بتطوير الصادرات أو تطوير تواجد الشركة 

بالخارج، أو بأشكال أخرى لا تقتضي بالضرورة رفع رأس المال، كالاتفاقات والتحالفات، 

لب وجه الميدا وتكون الشعاع وينتظر من هذه الاستثمارات أن تق ...التنازل عن الرخص

الذي يجسد فعلا التغيير خصوصا وأن الشركات العالمية تملك المعارف والمعارف العملية 

كما أنه بإمكانها الضغط على الإدارة وإرغامها على تبني . وتنشط في الإطار الرسمي

 )De Saint laurent ،2005(الإصلاحات  

ه الشركات المتعددة الجنسيات في النهوض ونظرا لأهمية الدور الذي يمكن أن تلعب

بالقطاع في المنطقة وتحسين تنافسية الأقاليم، فإنه يتعين على دول المنطقة القيام 

بالإجراءات التي تستقطب هذه الشركات وتوفر لها جو الأعمال الذي يمكنها من تحقيق 

ولعل أهم المجالات . أهدافها من جهة والاستجابة لتطلعات الدول المستقبلة من جهة أخرى

  :التي تستدعي التصرف الاستعجالي ما يلي

  : إنشاء السوق الإقليمية-*

  . الإسراع في الفتح المتبادل للأسواق ما بين دول الجنوب-               

  . التفكير في إطار اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي-               

  .سواق الداخلية متابعة تحرير الأ-                

  .والتقنية) التشريعية( الإسراع في المواءمة التنظيمية -               

  : تحسين محيط الأعمال-*

  . تحسين المحيط التقني والصناعي-               

  . على القروضPME توسيع حصول -               

 .  دعم التأهيل التقني والتجاري للمؤسسات المحلية-            

  .ظيمين تحسين المحيط الإداري والت-               

  . متابعة عمليات الإصلاح الهيكلي-               

  . إنشاء أقطاب المهارات-               
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  . تجديد وتثمين الطاقات المحلية وذلك بترقية الأنشطة التصديرية التي يمكن التميز فيها-*

ة للمؤسسات المحلية سواء العمومية أو الخاصـة        أما الخيارات الإستراتيجية المتاح   

  :في التعامل مع الشركات المتعددة الجنسيات الوافدة فهي واحدة من الخيارات التالية

سيناريو يبقى مستبعدا نظرا لـضعف إمكانـات المؤسـسات          :  إستراتيجية المواجهة  -* 

. ب بالجوانب الماليـة   المحلية حتى ولو كانت مدعومة من قبل الدول، والأمر لا يتعلق فحس           

فمتوسط رقم أعمال الشركات المتعددة الجنـسيات       .  الجوانب التكنولوجية التسييرية   أيضابل  

  .  بلدا20 فرعا في 80 الف موظف و 35 مليار دولار بـ9 هو 2000سنة 

تتمثل هذه الإستراتيجية في إقامة شراكات مع الشركات المتعددة :  إستراتيجية التحالف- * 

 او تكوين مجموعات وطنية أو إقليمية مختلطة قادرة على ممارسة الضغط في الجنسيات

بالتحالف يتحقق التعلم للشركاء لأنه . السوق كما حدث في الصناعة الحليبية التونسية

  ...الوطنيين في مجالات تسيير الموارد البشرية، التسويق، الإنتاج،

هذه الإستراتيجية في اهتمام تتمثل ) : Contournement( إستراتيجية التفادي-* 

تبقى هذه هي الأخرى . المؤسسات الوطنية بأجزاء معينة من السوق يمكن أن تتميز فيها

مرغوبة، بما أن المنطقة تزخر بالموارد النادرة أو المتميزة التي تلاقي طلبا استهلاكيا، في 

الارتباط (لمحلية ، في السوق ا)Les produits de terroir(إطار ما يسمى بمنتجات الدرج 

أو تصدير ما ...) بالمنتوج التقليدي الوطني، البحث عن المنتجات التي تلبي طلب السواح

 خصوصا وان النموذج الغذائي المتوسطي يحظى )Exotique(يسمى بالمنتجات الأصيلة 

كما أن الانطلاق من خصوصية المنتوج . بإمكانية الترويج والطلب العالمي عليه في تزايد

قد يعطي دفعا للصناعات الغذائية التي يمكن للمؤسسات ...) ور، طماطم، حمضيات،تم(

الصغيرة والمتوسطة استغلالها بمنطق التنظيم الشبكي كإطار يسمح بتجاوز الضعف 

   ).258-260، ص Agrimed ،2004(التكنولوجي والمالي 
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  خاتمة

 تصبح رائدة الصناعات تتميز دول الميدا بإمكانيات فلاحية كبيرة تؤهلها لأن  

الفلاحية الغذائية بالمنطقة المتوسطية على غرار الاتحاد الأوروبي المتوسطية فرنسا، 

غير أن فرع الصناعات الفلاحية الغذائية بهذه الدول قد . اسبانيا، البرتغال، ايطاليا واليونان

 هذا الفرع إذ لم يعرف. تأخر في النهوض ولم يستثمر الإمكانيات الطبيعية بالمنطقة

 حيث بدأت بعض دول المنطقة تتشكل كقوة موية إلا مع نهايات القرن السابق،الحركية الن

في حين مازال . اقتصادية في مجال الصناعات الغذائية كالمغرب، تركيا، لبنان وتونس

  .التأخر يطبع الدول الأخرى ولو أن خطوات التقدم بدأت تبرز تدريجيا في كامل المنطقة

 مخططو مسار برشلونة إلى إرساء التكامل الاقتصادي بين ضفتي ولقد سعى

غير أن نتائج المبادلات التجارية كشفت عن . المتوسط وجعل المنطقة سوقا إقليمية قوية

حصيلة هزيلة للمسار رغم أن بعض الدراسات الأوروبية الأخيرة تعزي النهوض 

فإذا كان من . رزها مسار برشلونةالاقتصادي  لدول الميدا إلى اتفاقات الشراكة التي أف

 لمسار برشلونة، فإنه لا يجب أن نغفل أيضا على ةالإجحاف نكران الآثار الإيجابي

المجهودات الوطنية التي بذلت في كل دولة على حده ولا على الانعكاسات الايجابية 

 وأن خصوصا. للاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة من مناطق غير الإتحاد الأوروبي

  . 2005إقدام المستثمرين الأوربيين على المنطقة كان ضعيفا قبل سنة 

وما يمكن أن يسجل كخلاصة عامة عن الصناعات الفلاحية الغذائية بالمنطقة 

الجنوبية للمتوسط هو أن هذا الفرع، رغم النقائص الكبيرة التي يعيشها اليوم، يبقى مؤهلا 

 لدول الميدا أن تشكل منه تنافسيتها كما هو شأن لأن يكون المجال الاقتصادي الذي يمكن

لكن الأمر يتوقف على التفاعلات التي تحدث بين الأعوان . دول الشمال المتوسطي

الاقتصاديين المحلين والوافدين الأجانب أو بالأحرى على الاستراتيجيات التي تتبناها 

ركات المتعددة الجنسية المجموعات الوطنية للتعايش والاستفادة من معارف ومهارات الش

  .التي تستثمر بالمنطقة
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